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   ابرز مظاهر النهضة العلمية والتربوية  في حضارات الشرق الأدنى القديم

  )حضارة وادي الرافدين أنموذجا          (

  د  سلمى مجيد حميد.م.د  أشواق نصيف جاسم                                         أ.م.أ

  لعراقا- جامعة ديالى، كلية التربية للعلوم الإنسانية

  

  

  :المبحث الأول

  : تمهيد

تتبوأ منطقة الشرق الأدنى القديم مركزا حضاريا هاما، فهي تقع فـي قلـب العـالم القـديم وعنـد ملتقـى 

عــراق ، وتتمثــل هــذه المنطقــة الحــضارية فــي بــلاد مــصر وســوريا وال)ٕآســيا وافريقيــا وأوربــا(القــارات الــثلاث 

فهــي المــوطن الأول . ذور الأولــى لحــضارة إنــسانية راقيــةا البــإذ تبلــورت فيهــ. والجزيــرة العربيــة والأناضــول

 لثــورة الإنــسان الأولــى حــين تحــول مــن جــامع للطعــام إلــى منــتج لــه اثــر تعرفــه علــى الزراعــة وبنــاء القــرى،

كما توصل  ،هر الحياة من حيث كنهها وغاياتهاوتوصل إلى بعض الأصول الخاصة بتفسير بعض مظا

ثم استطاع في .ة لحياته، ثم توصل إلى حياة فكرية مستقرة وان لم تكن كاملةإلى إقامة الصناعات اللازم

شاط وتطور الن ،ور ملامح النشاط الفكري الإنسانيم الوصول لحالة الاستقرار وتبل.أواخر الألف الرابع ق

 ،ة بــالرموز التــي قادتــه إلــى الكتابــ، وتعــرف لأول مــرة علــى طريقــة التعبيــرالحــضاري،وشيد المــدن الجديــدة

 وسـجل مواقفــه إذ دون حاجاتـه الاقتـصادية  . البـشريةالكتابـة بمثابـة الثـورة الثانيـة فـي تـأريخ وتعـد معرفتـه

  )١(.وعبر عن مفاهيمه الفكرية ومبادئه الإنسانية ،السياسية

 ويعد البحث في حضارات الشرق القديم بمثابـة إعـادة الاعتبـار لـدورنا فـي تأسـيس وتطـوير العلـوم 

ذلك أن تأسيس العلوم كـان فـي الحـضارة . حاب أول حضارات علمية في التأريخنحن أصعبر العصور ف

ـــة القديمـــة ففـــي هـــاتين الحـــضارتين ظهـــرت معظـــم العلـــوم  المـــصرية القديمـــة والحـــضارة الآشـــورية والبابلي

  )٢(.المعروفة حتى الآن

                                            

بــدون ) ت .د(ون دراســات في تــاريخ الــشرق الأدنى القــديم، منطقــة الخلــيج العــربي خــلال الألفــين الثــاني والأول قبــل المــيلاد  البــدر، ســليمان ســعد  )١(
 . مكان نشر

 .١٦-١١م، ص ١٩٩٥حلاق، محمود، العلوم عند العرب، أصولها وملامحها الحضارية، دار النهضة العربية، بيروت،   )٢(
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 وطننــا العربــي ويقينــا أن حــضارة وادي الرافــدين والحــضارة المــصرية القديمــة أقــدم واهــم حــضارات

الكبير القديم وأن تأريخ الحضارة الإنسانية بما فيها الحضارة الغربية اشتقت أصـولها وتغـذت جـذورها مـن 

  )١(.هاتين الحضارتين في المجالات كافة وحتى الفنون المختلفة

ـــذكي ســـعي العلمـــي والتربـــوي تحـــدد إشـــكالية البحـــث فـــي الكـــشف عـــن أبعـــاد الفكـــر   ـــذي كـــان ي ال

البـــابليون وورثـــتهم الكلـــدانيون فـــي أجـــواء العـــصور القديمـــة بـــشكل عجيـــب لأنهـــم ســـعوا نحـــو المـــصريون و

ٕالمجهول محاولين الوصول إليـه واخـضاعه إلـى عهـود سـحيقة بالقـدم وذلـك بـالجمع بـين أسـمى النظريـات 
الروحيــة والعلميــة مــن ناحيــة وبــين ممارســات تبــدو وكأنهــا ضــرب مــن ضــروب الــشعوذة مــن ناحيــة أخــرى 

 ذلك واضحا من خلال تعلقهم بركائز معتقدات وممارسات شبه خيالية اجتهادا منهم للوصول إلى ويظهر

، وكــان يقيــنهم أنهــم باكتــشافاتهم تلــك إنمــا يكتــشفون ســر توصــلوا إلــى معلومــات علميــة متطــورةالحقيقــة ف

   .الآلهة ومصير الإنسان

لـــشرق القـــديم عمومـــا تـــأتي أهميـــة البحـــث مـــن انـــه يحـــاول الكـــشف عـــن جوانـــب مـــن حـــضارات او

وحضارة  وادي الرافدين خصوصا والتي تستمد أصالتها من الجذور العميقة الممتـدة إلـى عـشرات الآلاف 

 إننـا، ليثبت قديم والتي يحاول البحث ابرازاهامن السنين وتأثير هذه الحضارات في بلدان الشرق الأدنى ال

العــصر  العلمــي فــي الإبــداعكة الإيجابيــة فــي  المــشارإلــىصــناع العلــم وقــادرون علــى العــودة مــرة أخــرى 

  .يالحال

، سواء با لكثير من المناقشات والتكهناتالحديث عن الحضارات القديمة لايزال يشكل مجالا خصف

، ومن ثم الـسبق الزمنـي من حيث المناطق التي ظهرت فيها هذه الحضارات أو من حيث توقيت ظهورها

  .لكل منها

قام  التنبيه إلى أن هـذا البحـث قـد لايكـون حـصرا تامـا لكافـة الحـضارات وتود الباحثتان في هذا الم

  .تي ظهرت في الشرق الأدنى القديم أو لترتيبها الزمنيال

اعتمـــدت الباحثتـــان الأســـلوب الوصـــفي النظـــري الـــذي يعتمـــد علـــى جمـــع  فقـــد أســـلوب البحـــث أمـــا 

 الأدنـــى القـــديم بـــصورة عامـــة المعلومـــات عـــن مظـــاهر النهـــضة العلميـــة والتربويـــة فـــي حـــضارات الـــشرق

ـــأثير حـــضارة وادي الرافـــدين بحـــضارات الـــشرق الأدنـــى  وحـــضارة وادي الرافـــدين بـــصورة خاصـــة ومـــدى ت

  .القديم

                                            

 .٢١ البدر، المصدر السابق، ص  )١(
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 أن المجـــال فـــي هـــذا البحـــث المـــوجز لا يتـــسع إلا انتخـــاب القليـــل مـــن المظـــاهر وجـــدير بالإشـــارة 

  .لخوض في تفصيلاتها الدقيقةالحضارية القديمة مع الإشارة إلى أهم سماتها العامة دون ا

  : في  حضارات الشرق الأدنى القديمابرز مظاهر النهضة العلمية

 الأبيض التي تقع بين بحر قزوين  والبحر الأراضي بأنه اصطلاحا يعرف الشرق الأدنى القديم 

 الأجزاء، كما يمتد في إفريقيا المجاورة لشمال والأراضي وبين المحيط الهندي الأسودالمتوسط والبحر 

، وهذان الجزءان منفصلان عن بعضهما بمنخفض الأمامية بآسيا ما يسمى أو والأسيوية ،الإفريقية

 القديم الأدنى للشرق الإفريقية الأجزاء الإفريقيةوقد شغلت الزاوية الشمالية الشرقية للقارة  ،الأحمرالبحر 

 آسيا(  للشرق القديم الآسيوية لأجزاءاكما شغلت شبه الجزيرة العربية الواسعة كل النصف الجنوبي من 

  )١(. )الأمامية

لغـــت وفـــي هـــذه المنطقـــة ظهـــرت المنجـــزات الحـــضارية الأولـــى للإنـــسان ففـــي بـــلاد وادي الرافـــدين ب

، وتعــد أوراك مدينــة البطــل الأســطوري كلكــامش المركــز الأكثــر تعبيــرا عــن الحـضارة الــسومرية أوج بروزهــا

لذين اشتهروا ببنـاء الزقـورات مـن الحجـر وحملـوا كتابـاتهم التـي تـشير إلـى الثقافة التي حملتها السومريين ا

فيما اشتهر المصريون في العمارة وبناء المعابد والمدافن وما احتوته ،أسماء الإلهة التي أقاموا لها المعابد

 ، فيمــــا  اشــــتهر الفلــــسطينيين بــــردي والمكتبــــات القديمــــة وأرشــــيفهامــــن كتابــــات وزخــــارف ورســــوم ولفــــائف 

، أمــا الــيمن فكانــت الأغنــى والأكثــر ازدهــارا بــين منــاطق الجزيــرة لخزفيــات والأشــكال الميــسانيةبــصناعة ا

إذ أرســل النبــي ســليمان بعثــات  وهــي طريــق لبخــور والــصموغ الثمينــة،) العربيــة الــسعيدة ( العربيــة أنهــا 

  )٢(.بحرية لليمن للحصول على الذهب

وبـة جع عهـدها إلـى القـرن الرابـع عـشر قبـل المـيلاد مكتفي سوريا ظهرت أبجدية اوغاريت التي يرو

  )٣(.وهي من أهم وأقدم الأبجديات وأكملها ،بالمسمارية وتضم ثلاثين حرفا

                                            

م، وآخــرون، تــاريخ الــشرق القــديم، نــشوء اتمعــات الطبقيــة القديمــة والمــواطن الأولى للحــضارات العبوديــة، ترجمــة .ك،ديكــانوف ي.افانــا ســيفا ف  )١(
 .٣١- ٣٠م، ص ص ٢٠١٢، دار الفكر، عمان، ١الدكتور محمد العلامي، ط

 .١٠٠ – ٣٩، ص ص )ت .د( جروس برس، لبنان،نخلة، منى يوسف، علم الآثار في الوطن العربي، منشورات  )٢(

 .٢١٦ص ،م٢٠١١ ، مركز الراية للنشر والإعلام، القاهرة،ضارات وممالك بلاد وادي الرافدين، حمحمد، عبد الهادي  )٣(
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دنى القديم،العدد ا

فــي مجــال العقائــد الدينيــة ظهــرت فكــرة التوحــد لأول مــرة علــى يــد اخنــاتون فــي مــصر كمــا ظهــرت و

رية ومـرة فـي سماويتين الآخرين مرة فـي سـوأولى الرسالات السماوية في سوريا ليعقبها ظهور الرسالتين ال

   .)١(، كما ظهرت أول السدود المستخدمة في التحكم بالمياه في وادي الرافدين واليمشبه الجزيرة العربية

  :حضارة وادي النيل

بمعنـــى ) تاكيمـــة (أو ) كيمـــة (مـــصر بلـــد ســـخي عريـــق أطلـــق أجـــدادنا الأوائـــل علـــى أرضـــها اســـم 

، واعتبــروا طـــابع بتهــا ودســامة غرينهــا وكثافــة زرعهــاة رمــزا مــنهم إلــى لـــون ترالــسوداء والــسمراء والخمريــ

بمعنــى ) دشــرة ( الــسواد فيهــا ميــزة تفــرق بينهــا وبــين اصــفرار الــصحراء المحيطــة بهــا وأطلقــوا عليهــا اســم 

عملــت علــى أن تــصبح كيمــة ( الحمــراء إشــارة مــنهم إلــى شــدة جــدبها، فكــان فــراعنتهم يقــول فــي أحاديثــه  

، بيـد إن اسـم مـصر أمـر لا تسميات عـدة كما أطلق على ارض وادي النيل) ا فوق رأس كل ارض بأهله

يقـــارن بهـــذه الأســـماء مهمـــا كـــان مـــن أمـــر فقـــد عرفـــه العـــالم الخـــارجي ورددتـــه نـــصوصه أكثـــر ممـــا ردده 

المــصريون أنفــسهم فقــد ورد فــي رســالة وجههــا أميــر كنعــاني الــى فرعــون مــصر خــلال الربــع الثــاني للقــرن 

) مـاتو مـصرى ( م أشار فيها إلى انه قد يـضطر إزاء تهديـد جيرانـه إلـى إرسـال أهلـه إلـى .الرابع عشر ق

  )٢(.رأي ارض مص

ولابــد لنــا أن نــشير إلــى  وصــف عمــرو بــن العــاص مــصرفي رســالة وجههــا إلــى الخليفــة عمــر بــن 

نفهـا معـدن  رفقهـا بأنها تربة سوداء وشـجرة خـضراء بـين جبـل اغبـر ورمـل أعفـر قـد اكت) رض (الخطاب 

ن جبلها ورملها كأن ما بي. ر في سح النهر مسيرة الراكب شهراومحط رزقها ما بين أسوان إلى منشأ البح

يــسيل بالــذهب ويجــري علــى . يخــط فيــه نهــر مبــارك الغــدوات، ميمــون البركــات. بطــن اقــب وظهــر اجــب

. ض وينابيعهــا مــأمورة إليــه بــذلكلأرلــه أيــام تــسيل لــه عيــون ا. دة والنقــصان كمجــاري الــشمس والقمــرالزيــا

لا يتوصـل .لججه واغلولب عبابه كانت القرى بما أحاط بهـا كالريـا) اشتد ( حتى إذا ربا وطمى واصلخم 

ولا يلبث إلا قليلا حتى يلم كاول ما بدا من جريـه وأول مـا . ا البعض إلا في السفائن والمراكبفي بعضه

  )٣(.طما من درته حتى تستبين فنونها ومتونها

                                            

 .٢١م، ص ٢٠٠٩وت، يحيى، لطفي عبد الوهاب،تاريخ العلم عند العرب، مدخل حضاري في تاريخ العلم قبل الإسلام،دار النهضة العربية، بير  )١(

 .٩-٦ م، ص ص ٢٠٠٦مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، . صالح، عبد العزيز،حضارة مصر القديمة وآثارها  )٢(

 .٣م، ص ٢٠١١حامد، إسماعيل، الحضارة الفرعونية أم الحضارات، مكتبة النافذة، الجيزة،   )٣(
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 مـــصر مـــن خـــلال ذكـــر ةولهـــذا ســـيكون لزامـــا علـــى الباحثتـــان أن تتحـــدثا عـــن أهـــم المظـــاهر مدنيـــ

  . العامة لمقومات الحضارة المصريةالخطوط

ين فــي شــتى مجــالات و لا ريــب أن الإســهامات الحــضارية المــصرية واضــحة جليــة لاتخطأهــا  العــ

) التقـويم(ذ القرن الثالث والأربعين قبل الميلاد اخترعوا منك إذ برع المصريون في علم الفل ،الحياة والعلوم

اهرة سنوية تتكرر كل وجاء الاختراع استجابة لنظام الفيضان وظروف الزراعة إذ لاحظوا ان الفيضان ظ

وان الـشعرى اليمانيـة تظهـر عنـد الأفـق مـع شـروق الـشمس فـي نفـس اليـوم الـذي يـصل فيـه  ،عام بانتظام

ذ كــان يعــيش الفلكيــون المــصريون الأوائــل وعلــى هــذا الأســاس رتبــوا الفيــضان إلــى منــف وهليوبــوليس، إ

يومــا وقــسموها إلــى اثنــي عــشر شــهرا والــشهر ٣٦٥جميــع العمليــات الزراعيــة واخترعــوا الــسنة المكونــة مــن 

  .صوها للأعياد يلهون فيها ويطربونيوما تضاف إليها الأيام الخمسة الباقية التي خص) ٣٠(إلى 

وقد سـاعدتهم  .ة أدخلت عليه منذ العصر الرومانيئم حاليا بعد تعديلات طفيفهذا هو التقويم القاو

تجـاوز الخطـأ فيهـا جـزءا مـن المعـارف الفلكيـة علـى بنـاء الهـرم الأكبـر فـي مواجهـة الـشمال بدرجـة دقـة لاي

أما في الطب فتشير إحدى البرديات الثمانيـة التـي تعـد أشـهر المكتـشفات الأثريـة فـي علـم الطـب . الدرجة

مشاهدة  ) ٤٨(م واشتملت على . ق١٥٥٠المصري القديم وهي بردية ادوين سميث، وكتبت حوالي عام 

واقعيــة فــي جراحــة العظــام والجراحــة العامــة مقــسمة تبعــا لتقــسيم الجــسم مــن الــرأس فــالأنف والفــك وفقــرات 

والاهــم مــن ذلــك الرقبــة وفقــرات الظهــر والإضــلاع والــصدر والترقــوة والكتــف واليــدين حتــى العمــود الفقــري 

صـف علمـي يجريـه طبيـب معاصـر طريقة العـرض ذلـك العـرض العملـي الـذي يتـسم بالدقـة وكأنـك أمـام و

إذ يبــدأ العــالم بالملاحظــة  .لتجريبــي المــنظم أوضــح مــا تكــون هنــاوهــذه ملامــح التفكيــر العلمــي ا ،لمرضــاه

والمـدهش  .لمناسـب للحالـةي وصـف العـلاج اثم حـل المـشكلة فـ) المرض(ثم تحديد المشكلة ) المشاهدة (

ا ) حـسي رع (متخصـصا مـن مـصر القديمـة كـان أقـدمهم  أن لدينا الآن قائمة تـضم حـوالي ثلاثـين طبيبـا

ويرجــع تأريخــه إلــى الأســرة  )ون نفــر (لــذي يرجــع تأريخــه إلــى الأســرة الثالثــة وكــان مــن اواخــرهم الطبيــب 

 التي )peseshet(جد لوحة لطبيبة تدعى بشست وتو،ولم تغفل الآثار المكتشفة دور المرأة الطبي،الخامسة

  .حائزة على الشرف بين أطباء الملككانت مشرفة على الأطباء و

 .امـة ومـن المـصريين علـى وجـه الخـصوص التقط اليونانيون الخيط من حضارات الشرق القديم ع

 لدينا شك في أن إذ لم يعد(ويكفينا هنا شهادات هيرودوت من المؤرخين وأفلاطون وأرسطو من الفلاسفة 
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عبقرية طاليس الفلكية وعبقريـة فيثـاغورس فـي الموسـيقى والرياضـيات هـي النتـاج المباشـر لزيـارات هـؤلاء 

   )١(.)لمصر وتعلمهم في معاهدها العلمية

كما عرف المصريين أول ساعة في العالم وجدت فـي مقبـرة احـد الملـوك المـصريين وهـو تحـتمس  

حــف بــرلين ففــي الفجــر كانــت الــساعة توجــه نحــو الــشمس فكــان ظــل الثالــث وهــي معروضــة الآن فــي مت

 أنهـا الـساعة الـسادسة  قبـل الـسادسة،ومعنى ذلـك) العلامـة ( القضيب المستعرض يقع تقريبا على الخط 

، وبارتفــاع الــشمس فــي الــسماء يتــضاءل الظــل، حتــى إذا كــان الظهــر، أصــبح الظــل صــغيرا جــدا الظهــر

ة المضادة، وبـزوال الـشمس يـستطيل الظـل وتـدل العلامـات علـى سـاعة مـا وعندئذ تدار الساعة إلى الجه

بعــد الظهــر، حتــى إذا كــان وقــت الغــروب، يعــود الظــل إلــى اصــغر أطوالــه كمــا كــان المــصريين يعرفــون 

طريقة قياس مساحة المستطيل قياسا دقيقا،وذلـك بـضرب عـدد وحـدات القيـاس التـي فـي القاعـدة فـي عـدد 

فـــاع، وأمكـــنهم بالتـــالي حـــساب مـــساحة المثلـــث وهـــي عبـــارة عـــن نـــصف مـــساحة الوحـــدات النـــي فـــي الارت

  )٢(.المستطيل المتحد معه في طول القاعدة والارتفاع

  :المبحث الثاني

  :نوصف عام لبلاد وادي الرافدي

 ســهلا منبــسطا واســعا شــهد مــن ألــوان قعلــى الطــرف الأعلــى مــن الخلــيج العربــي تمتــد ارض العــرا

وقـد تعاقبـت فـصول واسـعة النطـاق مـن ، وأحداث الزمن مالم تشهده ارض أخرىالحياة وصور الحضارات

و  إلا أنها تنبض بقلـب واحـد هـثالإحداث التي تفاعل معها الإنسان فأنتج مغناة حضارية متنوعة الحواد

  .ٕالإبداع والتجدد وارادة الحياة

اه العذبـة الرقراقـة المتدفقـة يجري في العراق نهراه التوأمان دجلة والفرات مستمدين معينهمـا مـن الميـ

مــن الينــابيع الــصافية فــي الأطــراف ويجريــان مــن الــشمال إلــى الجنــوب يلتقيــان حينــا ويبتعــدان حينــا أخــر 

 يمـــد الأرض بمعـــين الحيـــاة لتزهـــو فيهـــا حقـــول الحبـــوب والخـــضار وتنـــضر يليلتقيـــا فـــي شـــط العـــرب الـــذ

  .الدنيا وأعنى بقاع االله في الأرضسهول بساتين النخيل وأشجار الفواكه الباسقة فتجعله من أخصب 

                                            

 .١٠ – ٩٠ص ص  ،٣٠١١ م، الأردن،سيرةصطفى حسن، تاريخ العلم عند العرب، دار الم، مالنشار  )١(
 .٥٩- ٥٨م، ص ص٢٠١٣الموسوي، هاشم عبود، موسوعة الحضارات القديمة، دار الحامد للنشر، عمان،  )٢(
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وتطــل علــى الأطــراف الــشمالية الــشرقية مــن ســهول العــراق رواب تقــف كالحــصون الحارســة ومــن 

 حينا ومتلاقية حينا آخر تداعبها الغيوم و تتـوج بعـض هاماتهـا ةورائها سلاسل الجبال العالية تمتد متوازي

لـــى العـــلا راســـخة كالحـــارس الأمـــين لتحمـــي أرضـــه الثلـــوج وتكـــسو ســـفوحها الخـــضرة وهـــي تقـــف شـــامخة إ

، وتتصل ينها من وديان ممرعة ومروج مخضرةوحضارته وتفتح له سبل الاتصال بما ورائها بما ينساب ب

أطرافه الجنوبية بميـاه الخلـيج العربـي وأمواجـه التـي تـداعب أرضـه  وتفـتح لـه نوافـذ رحبـة تـذهب بـه بعيـدا 

هما من بلاد غنيـة سـاحرة أمـا أطرافـه الغربيـة فمفتوحـة إلـى جزيـرة العـرب إلى أقطار الهند والصين وما بين

وأهلهــا وكانــت عبــر التــاريخ تمــدهم الميــرة والغــذاء وتــستمد مــنهم الأفكــار وتــشد العــراق إليهــا فتجعلــه جــزءا 

نزل ، ويكفي العراق فخرا أن أبي البشرية ادم عندما اخرج من الجنة واها مكملا لها بسكانه وأهله ولغتهمن

ولا . علــى أن العــراق أقــدم مــوطن للبــشريةمــن الــسماء كــان أول مــا وطئــت قــدماه ارض العــراق وهــذا يــدلل 

تركت آثارها في الحضارات البشرية اللاحقة ) ارض ما بين النهرين( إذا قلنا بأن حضارة ميزوتاميا رغرو

 ،أسـس الرياضـيات وعلـم الفلـكووضـعوا فالعراقيون القدماء أول مـن اكتـشف الزراعـة والكتابـة . والمعاصرة

عــام وبنــوا أول مجتمــع سياســي مــنظم ١٥٠٠وتوصــلوا إلــى نظريــة فيثــاغورس قبــل فيثــاغورس بــأكثر مــن 

واوجــدوا نظريــة الحــق الإلهــي المقــدس للملــك قبــل تومــاس  ،وأقــاموا نظــام الملوكيــة) الــسومريةدول المــدن (

وأهـدوا البـشرية ) حمـورابي/سـرجون ( الموحـدة وبنوا الدولة الوطنية ،عام٤٥٠٠هوبز الإنكليزي بأكثر من 

الـذي شـكل القـانون العراقـي فيمـا بعـد وامتـدت أثـاره (أول قانون منظم للحيـاة الاجتماعيـة شـريعة حمـورابي 

 ،)اوركاجينــا(هــذا بعــد أن ولــدت هــذه الأرض أول حــاكم مــصلح فــي تــأريخ البــشرية ) للحــضارة المعاصــرة 

وابتـــدعوا القـــصص علـــى لـــسان الحيوانـــات قبـــل ) ملحمـــة كلكـــامش(حيـــة وكتبـــوا أولـــى الملاحـــم البطوليـــة ال

 ،كل أساس الديانات الرئيسة الـثلاثوأسسوا نظاما شاملا للدين ش،عام١٠٠٠ايشوب الإغريقي بأكثر من 

) ملحمــة الخليقـــة البابليـــة(وتركـــوا أول كتــاب مقـــدس ) الــسبت البـــابلي(وعلمــوا البـــشرية العطلــة الأســـبوعية 

هـم أصـل العـراقيين ) الـسومريون(وبناة هذه الحـضارة  ،لت مصدرا رئيسا للديانة اليهوديةشكلديانة عالمية 

الأكبـــر لليهــــود الأب ) عليــــه وعلـــى نبينــــا محمـــد أفــــضل الـــصلاة والــــسلام(وأجـــداد النبـــي إبــــراهيم الخليـــل 

 وبــــسبب هــــذه المزايــــا كــــان العــــراق عرضــــه لأطمــــاع الغــــزاة الاخمينيــــين والفــــرس. والمــــسيحيين وللعــــرب

والـــساسانيين وكـــل مـــنهم حـــاول معتـــديا أن يجعـــل مقـــر حكمـــه وعاصـــمة دولتـــه فـــي وســـط العـــراق، إلا أن 

  )١(.العراق بقى شامخا أصيلا ورد كل الموجات الغازية ليظل معتزا بسيماه العربية

  :حضارة وادي الرافدين

                                            

 . ٢٤- ٢١م، ص ص١٩٨٣الدباغ، تقي وآخرون العراق في التاريخ، دار الحرية للطباعة، بغداد،   )١(
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) عــراق اليــوم(تــسمية أطلقــت علــى الــبلاد التــي يحــدها نهــرا دجلــة والفــرات  .ارض مــا  بــين النهــرين

وكلهـا  ،كديـة والبابليـة والآشـورية وغيرهـاوعلى هذه الأرض ازدهرت حضارات عظيمـة منهـا الـسومرية والا

  .)١(م.حضارات انتشر نفوذها إلى البلاد المجاورة ابتدءا من الألف الخامس ق

ـــ ة وتعـــد حـــضارة وادي الرافـــدين أول حـــضارة عالميـــة عرفهـــا الإنـــسان  فهـــي حـــضارة راقيـــة ومتكامل

، بــل هــي المعــين الأول لجميــع ضارة مــن الحــضارات القديمــة الأخــرىالجوانــب والإبعــاد قلمــا ضــاهتها حــ

و للعـــراق فـــي مـــسيرته الإنـــسانية . ت الفكـــر والأدب والعلــوم والفنـــونالحــضارات اللاحقـــة فـــي شـــتى مجـــالا

 الجبـل المطـل ، وهـوان واستوت سفينة نـوح علـى الجـوديمكان موغل في القدم يبدأ من أن انحسر الطوف

بنــشاطه وحيويتــه منــذ أقــدم علــى العــراق فــي شــماله وتؤيــد الأدلــة التاريخيــة أن الإنــسان فــي العــراق احــتفظ 

ٕ، واذا كــان تنــوع  أزال الأخــف منهــا كثيــرا مــن الأمــم، كمــا انــه صــمد لمــا أصــابه مــن محــن وشــدائدالأزمنــة
، وأخـرى خامـدة ضـامرة   حيـة مزدهـرةفيـه حقبـا الأحداث في طبيعتها وقوتها انعكست على تاريخه فجعلت

فـر وجـذوة الحيـاة فـي أهلـه لـم تطفـأ، ، ومـساكنه لـم تقه المسيرة هو إن مزروعاته لم تـذوفان الثابت في هذ

، ومثلهم لم تندفن وقـد مـرت علـيهم فـي تـاريخهم الطويـل حقـب  قيـدت فيهـا حـريتهم وأفاق نظرهم لم تتبدل

إرادتها علـى أهلـه، وغزتـه ثقافـات وعملت قوى أجنبية على فرض وحد نشاطهم فركدو إلا أنهم لم يموتوا، 

غريبة عنه وكان بعض هذه القوى والثقافات مدعوما بجيوش مقاتلـه وأسـلحة فاتكـة، غيـر إن أي منهـا لـم 

، فاحتفظ أهله بسماتهم الخاصة المميزة التي احتفظوا بها مع أحـوالهم يفلح في تبديل سمته أو قلب مساره

، فـأنهم وجهـوا انوا قـد تـأثروا بـبعض مـا وفـد عـيهمٕة في لغـتهم وأساسـا لكيـانهم القـومي واذا كـالعربية متجلي

ان مــا أعطــوه للأجانــب فــي ذلــك هــذا التــأثير لاغنــاء ثقــافتهم وتنميتهــا مــع احتفاظهــا بأســسها وجوهرهــا وكــ

 أن تعلمـوا لغـة أهلـه ، فمـا لبثـوالوا العـراق مـع ثقافـاتهم الأجنبيـة، ويحفل التاريخ بأمثلة عن غزاة  دخأوسع

وكتبوا بخطهم وقدسوا الآلهة  واحترموا معابدهم ولما عم الإسلام وساد في العراق اقبل أصحاب الديانات 

بالمعــارف الطبيعيــة وقــد عنيــت حــضارة وادي الرافــدين . عتناقــه بمــا فــي ذلــك المغــول الغــزاةالأخــرى علــى ا

 معــارفهم الواســعة فــي هــذه المجــالات كمــا دللــت والرياضــية والطبيــة وقــد دللــت المكتــشفات الأثريــة علــى

الدراســات الحديثــة علــى الأثــر الــذي تركتــه هــذه المعــارف بالحــضارتين اليونانيــة والفارســية وان كثيــرا ممــا 

نـــسب إلـــى هـــاتين  حـــضارتين إنمـــا انتقـــل إليهـــا مـــن العـــرب البـــابليين والفينيقيـــين والآشـــوريين والمـــصريين 

هندسـة البابليــة وبعلـم الفلــك البـابلي، كمـا تــأثروا بالطـب وعلــم النبـات والحيــوان فاسـتعان العلمـاء اليونــان بال

  )٢(.والمعادن  وغيرها

                                            

 .٩٦النشار، مصطفى حسن،  مصدر سابق ص    )١(

 .٨ -٧الدباغ، تقي وآخرون، مصدر سابق، ص ص   )٢(
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  : أقدم حضارات العالم شواهد وأدلةحضارة وادي الرافدين

لقد سـاد فـي العـالم ولا يـزال إشـاعة مفادهـا أن الإغريـق هـم أقـدم الحـضارات وأكثرهـا أثـرا فـي العـالم 

، كــان لابــد مــن أن ينتبــه المثقــف العربــي لكونــه الحفريــات عــن آثــار العــراق القــديم ولكــن بعــد أن أظهــرت

.  الرافـــدين هـــي أقـــدم حـــضارات العـــالموريـــث شـــرعي لتلـــك الحـــضارة إلـــى حقيقـــة مفادهـــا أن حـــضارة وادي

والــسند فــي ذلــك عمــر حــضارة العــراق التــي تــسبق بعــشرات الــسنين حــضارة النيــل والهنــد واليونــان والــصين 

لتي  ذلك واضحا منذ أكثر من قرن ونصف بعد اكتشاف آثار سومر وأكد وبابل وآشور والممالك اوقد بدا

 الرافـدين ، ولـم تكـن حـضارة وادي الحـضارات التـي تلتهـا أسـست فوقهـاوان. كانت سائدة في العراق القـديم

مـا يـأتي بعـض وستسوق الباحثتـان في. انت أكثرها شهرتا واتزانا وأصالة، بل كمن أقدم الحضارات فحسب

  .الشواهد والأدلة التي تبين عظمة هذه الحضارة وأصالتها

 يقول الأستاذ طه باقر بعد أن قضى الإنسان القسم الأعظم من حياتـه فـي أطـوار التـوحش والهمجيـة -١

 البشرية اخطر تجربـة بانتقالهـا إلـى طـور تفي عصور ما قبل التاريخ والمقدرة بنحو مليوني سنة دخل

اضجة لأول مرة في تاريخ الإنـسان بانتقـال حـضارة وادي الرافـدين ووادي النيـل فـي أواخـر الحضارة الن

  .الألف الرابع قبل الميلاد إلى حياة المدنية

 يؤكــد الــدكتور احمــد كمــال زكــي بــان الدارســين يقــرون بــان المنطقــة الهلاليــة الــشكل أي بــلاد مــابين -٢

 .انت مهد الحضارة منذ فجر التاريخالنهرين ك

عالم السومريات ولنا مـن الأسـباب المعقولـة مـا يحملنـا علـى الاسـتنتاج ) كريمر( وقبلهما قال العلامة -٣

الـسومريين حـاولوا أن  انه ظهر في غضون الألف الثالـث قبـل المـيلاد طائفـة مـن المفكـرين والمعلمـين

شـياء فكونـوا آراء يصلوا إلى إجابات مرضـية عـن المـسائل التـي أثارتهـا تـأملاتهم فـي الكـون واصـل الأ

، وأصــــبحت آراؤهــــم سمت بقــــدر عظــــيم مــــن الإقنــــاع العقلــــيوعقائــــد فــــي أصــــل الكــــون والإلهيــــات اتــــ

 .ير من شعوب الشرق الأدنى القديمومعتقداتهم فيما بعد عقائد ومبادئ أساسية لكث

أن الحفريــــات التــــي كانــــت تــــتم قبــــل حــــوالي قــــرن كانــــت تتبــــع آثــــار الآشــــوريين ) كريمــــر( ويــــستغرب -٤

، ولـم يكـن الـسومريون ذكـرا بين إنهم سـيعثرون علـى حـضارة أقـدم ولم يكن يخطر ببال المنق،البابليينو

فــي آثــار البــابليين والآشــوريين ممــا يــدلل علــى أن ذاكــرة تلــك الحــضارة قــد نــسيت مــن قبــل الحــضارتين 

 حــضارة إلا إذا ، ولـن يـتم نـسيان ذكـرىانتـا معاصـرتان لحـضارة وادي النيـلالبابليـة والآشـورية اللتـان ك

  .مضى عليها آلاف السنين
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لقد عرفت الحضارتان البابلية والأشورية مـن خـلال كتابـات الإغريـق والرومـان ومـا كتبـه العبريـون  -٥

لـيهم علــى أسـاس أنهــا ، ونـسبها إفـي كتابـاتهم مــن خـلال الــسبي وقبلـه، وتحريـف معتقــدات أهـل العــراق

 .كانت سماوية

وذهبنا إلى النظر للألواح التي حفر عليها  ي كانت تكتب على الأوراق،ٕ واذا تجاهلنا المخطوطات الت-٦

، فإننا سنجد عددا  الألواح التي تم اكتشافها لغاية  أو تزييفهوالتي يصعب محوها، بالكتابة المسمارية،

 يزيد على مليوني لوح طيني مـشوي غيـر التـي لـم تكتـشف بعـد ومـا نقـش عليهـا لاشـك انـه ١٩٩٥عام

 )١(.ا ويجعله يقف احتراما لهيبهر القارئ

يـــدة وذلـــك مـــن خـــلال بـــان اليونـــانيون علـــى العكـــس مـــن الكلـــدانيين كـــانوا متخـــوفين مـــن وضـــع أنظمـــة جد

        )٢(.، كما ان بطليموس يستشهد دوما بالكلدانيين ولكن دون تسمية علمائهمنظريات سابقيهم

التـاريخ (على احد كتبـه المهمـة عنـوان ق أن يطل) كريمر( يستدل مما سبق أن من حق عالم السومريات 

بــل قلمــا نجــد أي كتــاب علمــي يتحــدث عــن تــاريخ العلــوم والمعــارف إلا وكــان للعــراقيين ) يبــدأ مــن ســومر

  .دماء نصيب كبير من فصولها الأولىالق

  :د وادي الرافدين التربية في بلا

التـي تمثـل  وهـو التربيـة، ة وادي الرافـدين إلالابد لنا من الالماع إلى جانب مهم من جوانـب حـضار

 والتعلـيم فـي بـلاد الوجه الحضاري والفكري لبلاد وادي الرافدين وفيمـا يـأتي عـرض لأبـرز لمظـاهر التربيـة

  .وادي الرافدين

  :حضارة جنوب العراق القديم

عـــصر حـــضارة الوركـــاء هـــو العـــصر الحـــضاري التـــالي لعـــصر حـــضارة العبيـــد فـــي العـــراق القـــديم 

ة فــي ، وتتمثــل بالعديــد مــن المواقــع الأثريــوقــع الوركــاء واســمها القــديم أوراكإلــى موتنــسب هــذه الحــضارة 

  .جنوب العراق مثل اريدو وأور

، وظهــــر ذلــــك علــــى وجــــه  فــــي قــــسمها المبكــــر فــــي شــــمال العــــراقكمــــا انتــــشرت حــــضارة الوركــــاء

ريـة لهـذه الخصوص في مواقع تبة جاورا ونينوى وتـل جـراي رش بمنطقـة سـنجار ولعـل أهـم المظـاهر الفك

                                            

 .١٧- ١٦، ص عبد الهادي، مصدر سابق،محمد  )١(

 .١ ٣١ م، ص١٩٧٠ ، علوم البابليين، ترجمة يوسف حلبي، دار الرشيد للنش، بغداد،روثن، مارغريت  )٢(
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المرحلة من تاريخ العراق هي التوصل إلى ظاهرة التعبير بالرموز التي أدت إلى اختراع الكتابة ألتي تعـد 

هذه المرحلة مرحلة ما قبل الكتابة  ، ويطلق علىالنقلة إلى بداية العصر التاريخيمن أهم بوادر عناصر 

، لـة الأخيـرة مـن عـصر حـضارة الوركـاءوتقسم إلى قسمين احدهما مبكر ويـشمل الإنتـاج الحـضاري للمرح

والآخر أكثر تطورا وهو ما يطلق على إنتاجه الحضاري تسمية حضارة جمـدة نـصر وتتـصل التـسجيلات 

الكتابية لحضارة الوركاء بالأغراض الاقتصادية وهـي قـوائم تتـضمن إحـصائيات خاصـة بممتلكـات المعبـد 

، وما يصرف عن طريقه، وقـد كتبـت لسلع المختلفةخله من المحاصيل وامن الحقول والأغنام وغيرها  ود

 المـادة الطينيـة هذه الوثائق على ألواح طينيـة بواسـطة قلـم مـن البـوص حفـرت بـه العلامـات الكتابيـة علـى

، وكانت أقدم العلامات الكتابية صورية وعبرت كثير من العلامات عن اختزال الـصور وهي لاتزال طرية

   )١(.اء منها فقطالكاملة إلى خطوط بسيطة أو أجز

 وذلــك قبــل أكثــر مــن خمــسة  قــد عرفــت أصــول التــدوين قبــل أيــة منطقــة فــي العــالمءوبــذلك تكــون  الوركــا

مـن المدينـة المـذكورة وفـي احـد معابـدها علـى أكثـر مـن ألـف ) ب(عثر فـي الطبقـة الرابعـة  إذ ،آلاف سنة

  )٢(.وهي الكتابة الصوريةرقيم تتضمن وثائق اقتصادية بأقدم أنواع الكتابة وبأبسط أشكالها 

  :السومريون

 بناة أقدم حضارة في تاريخ البشرية ملقد اجمع المعنيين بالدراسات الحضرية على أن السومريين ه

وعمـدوا إلـى نـشرها فقامـت فـي بـلاد سـومر أولـى المـدارس ) م . ق٣٢٠٠( فقـد ابتكـروا الكتابـة فـي حـدود 

  )٣(.في تاريخ البشرية

 الجنـوبي مـن العـراق، إذ اسـتقر الـسومريون علـى ضـفاف دجلـة والفـرات وتمثل بـلاد سـومر القـسم -١

في الألف الرابع قبل الميلاد وأصلهم غير معروف وان كان بعض العلماء يرى أنهم انحدروا من 

جبــال تقــع شــمال وشــرق العــراق واتخــذوا مدينــة ســومر عاصــمة لهــم وشــهدت بــلاد وادي الرافــدين 

  : نتج عنهااستقرار زراعي

شـــكلت   الكتابـــة التـــي دونـــت بهـــا الحـــوادث المختلفـــة وهـــي الكتابـــة المـــسمارية التـــي حوافهـــا معرفــة -٢

  .على هيئة المسمار أو القمع

                                            

 .٢٤٢ م، ص ٢٠٠٩ان، دار النهضة، مصر، سليم، احمد أمين، دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم، مصر، العراق، إير  )١(

 . ٢٢١م، ص ١٩٨٥، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١إسماعيل، يجة خليل، حضارة العراق، ج  )٢(

 .٦ص ،محمد، عبد الهادي، مصدر سابق  )٣(



  /١٠٣/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ لثانى،مجلة حضارات الشرق ا
دنى القديم،العدد ا

 .وير والنحتتطوير الفنون التشكيلية والتطبيقية والرسم والتص -٣

  .معرفة أسس العمارة على اختلاف أنواعها وخاصة فن العمارة الديني -٤

 )١(. لنظام الحكممعرفة الأسس والأشكال الأساسية -٥

ولابد للباحثتان من التنويـه إلـى مـا استـشفتاه بـشان طرائـق التـدريس ووسـائله مـن خـلال الإشـارة لمـا 

مــن المعـــروف أن الكتابــة المــسمارية كانـــت : قــولهمأدلــى بــه نخبــة مـــن العلمــاء العــراقيين المتخصـــصين ب

 علامـــة مـــسمارية فـــي ظهورهـــا فقـــد ضـــمت أكثـــر مـــن خمـــسمائة. ة جـــدا مقارنـــة بالكتابـــات الأبجديـــةمعقـــد

المختزل وكان لكل علامة أكثر من قيمة صوتية لذا اضطر الكتبة إلى ابتداع وسائل لتسهيل مهمة تعلـم 

الكتابة والقـراءة فاسـتخدموا العلامـات الدالـة التـي كانـت توضـع قبـل أو بعـد الأسـماء للدلالـة علـى ماهيتهـا 

ونتيجـة لـذلك  ، وعلامة الأرض بعـد اسـم كـل مدينـة،الهوا علامة النجمة أمام اسم كل وصنفها كأن وضع

الحـضارات والتـي أطلـق عليهـا اسـم المدرسـة وباللغـة الـسومرية  نشأت أول المؤسسات التعليمية فـي تـاريخ

ت المدرســة حيــث أعــد،، وكــان الهــدف مــن التعلــيم عمليــا بحتاوالتــي كانــت مؤســسة خاصــة)  دوبــا–أي (

وتــم  ،وتحولــت المدرســة إلــى مركــز أكــاديميلتعلــيم أكثــر عموميــة ، ثــم صــار االكتبــة ومــساحي الأراضــي

تدريس جميع فروع المعرفة التي وجدت فـي تلـك الفتـرة كالرياضـيات والقواعـد والغنـاء والموسـيقى والقـانون 

   )٢(.والطب وعلم الحيوان وعلم النبات وجداول المؤلفات الأدبية

اب ما يحملنا على الاستنتاج، انـه ظهـر فـي غـضون ولدينا من الأسب: قائلا) كريمر( ويؤكد العلامة 

 أن يـصلوا إلـى إجابــات االألـف الثالـث قبـل المـيلاد طائفـة مـن المفكــرين والمعلمـين الـسومريين، حـاولو

مرضــية عــن المــسائل التــي إثارتهــا تــأملاتهم فــي الكــون واصــل الأشــياء فكونــوا آراء وعقائــد فــي أصــل 

ن الإقنــاع العقلــي، وأصــبحت آراؤهــم ومعتقــداتهم فيمــا بعــد الكــون والإلهيــات، اتــسمت بقــدر عظــيم مــ

  )٣(.عقائد ومبادئ أساسية لكثير من شعوب الشرق الأدنى القديم

  :الأكديون

م، وشهد العراق في عصرهم انتعاشا . ق٤٠٠٠وهم أقوام سامية استقرت في وادي الرافدين حوالي 

ظهــر ســرجون الأكــدي فــي كــيش واخــضع  ، خــارج منطقــة الخلــيج العربــيةاقتــصاديا بــسبب توســع التجــار

ة الأطــراف اتخــذ مــن أكــد عاصــمة الأناضــول وعــيلام والخلــيج العربــي تحــت حكمــه فــي إمبراطوريــة شاســع

                                            

 .١٠٦ص  ،الموسوي، هاشم عبود مصدر سابق  )١(

 .٣٣٠ص ، وآخرون مصدر سابق،م. ديكانوف ي،ك.افانا سيفا ف  )٢(

 . ١٤٩، ص   المصدر السابق، هاشم عبود،الموسوي )٣(



  /١٠٤/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ لثانى،مجلة حضارات الشرق ا
دنى القديم،العدد ا

، ونـــشر  للـــشعب واســـتتب الأمـــان فـــي كـــل مكـــانعامـــا جلـــب خلالهـــا الرخـــاء ) ٥٦(حكـــم ســـرجون  ،لهـــا

 مكتوبـة بـالخط المـسماري وباللغـة الاكديـة ، وقد وجـدت ألـواح مـن الطـينةالمعارف والفنون والعلوم والكتاب

، وفـــي زمنـــه ترقـــت الفنـــون الجميلـــة، ويوجـــد فـــي تعمرات البعيـــدة كالأناضـــول وعـــيلامفـــي كثيـــر مـــن المـــس

  )١(.المتحف العراقي رأس تمثال من البرونز وجد في نينوى لعله يمثل سرجون الاكدي

  :)م . ق١٨٩٤( البابليون 

 ،لعصور القديمة والوسطى بشكل عجيب الكلدانيون في أجواء ادوى صدى شهرة البابليون وورثتهم

، وذلـك بـالجمع ٕ واخـضاعه فـي عهـود سـحيقة مـن القـدملأنهم سعوا نحـو المجهـول محـاولين الوصـول إليـه

 وبــين ممارســات تبــدو وكأنهــا ضــرب مــن الــشعوذة مــن ناحيــة ن أســمى النظريــات الروحيــة مــن جهــة بــي

أكديـة واموريـة اختلطـت وشـغلت بـلاد سـومر ابتـداء مـن الألـف الثـاني  والبابليون شـعوب سـومرية )٢(أخرى

وسموا بالبابليين نسبة إلى بابل الواقعة جنوب بلاد ما بـين النهـرين والتـي هيمنـت علـى بـلاد . قبل الميلاد

  )٣(.مابين النهرين الوسطى واندمج تاريخ البابليين مع تاريخ عاصمتهم التي أصبحت مدينة أسطورية

رة العــراق فــي عهــد البــابليون أوج عظمتهــا وازدهارهــا وارتقــت العلــوم والمعــارف والفنــون بلغــت حــضا

موجـودة فـي متحـف  وكانت الـبلاد تحكـم بقـانون واحـد سـنه الملـك حمـورابي لجميـع شـعوبها ولاتـزال مـسلته

سلة علـى اللوفر ببـاريس وتعـد واحـدة مـن أقـدم واشـمل القـوانين فـي وادي الرافـدين والعـالم وتحتـوي هـذه المـ

  )٤(. مادة تعالج مختلف شؤون الحياة٢٨٢

، بـل ورثــتهم الـشرعيين، وكــان م آخـر ممثلــين للعلمـاء البــابليين  كمـا عـرف الكلــدانيون المـدارس وهــ

 الرئيــــسة للنـــشاط الفكـــري وقـــد انقــــرض ز، وكانـــت المعابـــد المراكـــحرة المعلمـــين الأول لهـــذه المــــدارسالـــس

خدم متقدمــة وكانــت لغــتهم التــي علمــت كلغــة ميتــة هــي التــي لا تــستالكلــدانيون غيــر أنهــم أورثــوا حــضارة 

تربيـــة  الت، وقـــد أســـس الآشـــوريين والبـــابليين  العديـــد مـــن المـــدارس وكانـــوحـــدها فـــي الاحتفـــالات الدينيـــة

، غير أن الطفـل الـذكي يـستطيع أن يبلـغ شـئنا عاليـا مـن الثقافـة يتـيح لـه أن مقصورة على الطبقات العليا

، كمـا جة الأولـى هدفـه تكـوين تجـار وكتـابالدولة وكان التعليم تعليما فنيا وعمليا بالدريصل إلى وظائف 

                                            

 .١٨٠ – ١٧٩محمد، عبد الهادي، مصدر سابق، ص  )١(

 .٩، ص  مرغريت، مصدر سابق،روثن  )٢(

 .٤٥نخلة، منى يوسف، مصدر سابق، ص   )٣(

 .٦، مصدر سابق صم٢٠١١محمد، عبد الهادي،   )٤(
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دنى القديم،العدد ا

ســـادت الدراســـة الحـــرة والتـــي أنتجـــت اختـــصاصيون فـــي الأدب الـــديني وفـــي الفلـــك والتنجـــيم والتـــاريخ وتـــم 

وقــد ضــمت المــدن الكبــرى .  ف القــوم نظامــا بارعــا فــي المحاســبةالتعمــق خاصــة فــي علــوم التجــارة وعــر

مكتبـــات كتبهـــا رقـــاع أو اســـطوانات حفـــرت عليـــا الحـــروف المـــسمارية وقـــد ســـمح باكتـــشاف بعـــض الكتـــب 

، وكــان مــنهج الدراســة يــشمل وب الأخــرىالمدرســية المكتوبــة للطــلاب التــي تعــرفهم علــى حــضارات الــشع

نظمــة ومنهجيــة وكــان جــدول الــدين والنحــو والحــساب والتــاريخ والجغرافيــا وكانــت كتــب الجغرافيــة كتــب م

الضرب يـستخدم فـي المـدارس كمـا عـرف القـوم النظـام العـشري فـي العـد ومبـادئ القـراءة التـي كانـت تعلـم 

وقـــد كـــشفت  ،ان ذلـــك بدايـــة الـــسير نحـــو الأبجديـــةعـــن طريـــق المقـــاطع التـــي تجمـــع لتكـــون الكلمـــات وكـــ

  .يةحول شتى جوانب المعرفة الإنسانالحفريات عن طائفة من المؤلفات 

ن الأوائــل لعلـــم الرياضـــيات  بــارعين فـــي العلــوم كلهـــا وهــم المؤســـسياومــن المعلـــوم أن الــسحرة كـــانو

، إذ درسوا النجوم ليستخلصوا نبوءات متصلة بمـا يـصيب الإنـسانية مـن خيـر وشـر، ووضـعوا مبـدأ والفلك

 وكـان أدب الرسـائل الأسبوع المؤلف من سبعة أيام واكتشفوا دوائـر البـروج وعلاماتهـا وحـددوا طـول الـسنة

  .زاء منه يمثل ثروة تاريخية هائلةعندهم ثريا وما تبقى من أج

 وتشمل شرائع الكلدانيين ومن جاء بعدهم من البابليين والآشوريين على قوانين حكيمة قائمة علـى 

أمـــا ) م.ق٢٢٨٨- ٢٣٤٢( العـــدل والاســـتقامة وخيـــر مثـــال عـــن هـــذه الـــشرائع شـــريعة حمـــورابي الـــشهيرة 

كــــان اقــــل ازدهــــارا لان القــــوم يــــردون الأمــــراض إلــــى اثــــر الأرواح الــــشريرة ويلجئــــون بالتــــالي فــــي الطــــب ف

، كمــا ئعــة للمملكــة الحيوانيــة، كمــا وضــع الآشــوريين تــصنيفات را إلــى التعاويــذ والأناشــيد الدينيــةمعالجتهــا

تي يستخدمونها في نقش  إلى أن علماء تلك البلاد كانوا يمتلكون الآلات البصرية الةتشير الأدلة التاريخي

  )١(.الأحرف على الرقاع والاسطوانات

 فئـــة يقـــال لهـــم الكتبـــة وهـــم ترجمـــان المراســـلات الرســـمية والخاصـــة والـــشؤون موكـــان يتـــولى التعلـــي 

 ة والعرافـــر بكـــل مـــا يتعلـــق بمتطلبـــات العبـــادة وأفلاكهـــا كالـــسحيالـــسياسية والأعمـــال الفـــضائية وهـــو معنـــ

، وكـان الكتبـة مـن الكهنـة إلا أن هـذا لا يعنـي أن جميـع الكهنـة الإنـسان والإلـه لأنه الوسـيط بـين والتنجيم

كتبـة وكــان تعلــيم الكتبــة الكلــدانيين يعــد وظيفــة أو تقليــد عـائلي يرثــه الابــن عــن أبيــه وبمــا أن مــدربيهم هــم 

 فهـم أهاليهم فهم ينعمون بتعلم المعارف كلها دون تحفظ أو قيد وهم يتعـودون علـى المـدارس منـذ الـصغر

أم لان مرحلـــة التعلـــيم لـــديهم يتقـــدمون بوضـــوح فـــي التنجـــيم ســـواء كـــان ذلـــك بـــسبب تعلمهـــم منـــذ الـــصغر 

، وتتيح لنا الأساليب البابلية الصحيحة لتعليم الكتبـة التعـرف علـى مـشاكل التعلـيم فقـد كـان الطالـب أطول

                                            

 .٤٠- ٣٩ م، ص١٩٧٥تاريخ  من العصور القديمة  حتى أوائل القرن العشرين، دار العلم للملايين، بيروت عبد الدايم، عبد االله، التربية عبر ال  )١(



  /١٠٦/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ لثانى،مجلة حضارات الشرق ا
دنى القديم،العدد ا

م الفطـور ويأخـذ معـه يبدأ دروسـه وهـو صـغير جـدا وكـان  يـنهض مـع الفجـر بـاكرا ويغتـسل ويتنـاول طعـا

وان وصل متأخرا فعليه أن ينـدس  فـي مقعـده دون أن يلحظـه المعلـم ن ،طعام الغداء ويسرع إلى المدرسة

، أو عــدم احترامــه الــسابقة أيــضا كقيامــه دون طلــب إذنوٕالا نــال التــوبيخ والقــصاص مــع تــذكيره بأخطائــه 

وتتكون الصفوف من مقاعد من .  بالعصا هذه الأمور عادة دون ضرب معلميه أو انتقاد عملهم ولا تمر

، كمــا كــان فــي متنــاول أيــديهم  أوان فخاريــة انتظــام مهيــأة لجلــوس الطلبــة فوقهــاالطــابوق المرصــوف بكــل 

، ويستنـسخون بقـصبة  في اكواز طينية صـغيرة مخصـصة لهـمعمدورة يعجنون فيها الطين بالماء الموضو

، أو بكتابة المثـال لكـل وذلك أما بكتابة أنموذج واحد لهم،  الأمثلة التي يعطيها لهم المعلممحددة ومحدبة

، وفي حالة نجاح أو يكتبون أحيانا على جلد الغزال، يمسكونها باليسارواحد منهم في أعلى ألواحهم التي 

الطالــب فــي تمرينــه كــان عليــه أن يخلــط اللــوح ويــستأنف الكتابــة مــن جديــد وكانــت العبــارات قــصيرة وذات 

وكــان علــى التعلــيم أن يتحاشــى الغرابــة مهمــا كــان نوعهــا ولا .  الطالــب حفظهــا بــسرعةنــى ليــسهل علــىمع

و متستر دوما ويتعذر ، لأنهم يظنون أن العدصوصيات والجزئيات مهما كان نوعهاذكر في دروسهم للخ

بـــة أن يبرهنـــوا عـــن مـــواهبهم ، ولـــم يكـــن التعلـــيم المدرســـي يعـــرف تغييـــرا لأنـــه لا يـــسمح للكتالوصـــول إليـــه

، وحــين تغــدو هــذه الابتكــارات مقبولــة فإنهــا ا يــضيف الناســخين  ابتكــارات شخــصية، لــذا فنــادرا مــلخاصــةا

، وكانــت الــصفوف مقــسمة تقــسيما متمــايزا لكــل صــف فتــدخل فــي عــداد المعــارف العامــة وبتناقلهــا الخلــ

 أن مـشاق رغيـ ،لم فـان تعلمهـا يقتـضي سـنوات عديـدةمواده الثابتة وحين يتم اختيار المادة من قبل المـتع

، لذا نرى الكتبة وخاصة قديرا واعتبارا كبيرين ي المجتمعهذه المهنة لم يكن جزافا لان أصحابها ينالون ت

  .من هم من سلالة ملوكية يتمتعون بمنزلة اجتماعية تفوق الحدود

 وثمـة نـصوص ذات طــابع  تهكمـي يــرد فيهـا وصــف بيئـة الكتبــة والطلبـة عــرف منهـا أن  الطالــب 

دئ يعهــد بــه إلــى شــخص اكبــر منــه ليكــون لــه بمثابــة الأخ الكبيــر وكثيــرا مــا لاستــسيغ المعيــد هــذا المبتــ

الطالـــب الـــصغير لـــذا الـــصغير لايحـــب المعلـــم وينتهـــي الأمـــر بالـــضرب ولا يـــتم كـــسب رضـــى المعلـــم إلا 

ة فـي ، أمـا موضـعه فيحتـل موضـع الـصداروعند قدومـه يجـد الهـدايا بانتظـارهبمحاولة دعوته لوليمة عشاء 

المنزل ويشكر الأب معلم ابنه على أتعابه التي يتجشمها فـي تربيتـه ويقـوم الجميـع بعـد هـذا المـشهد برفـع 

فهي آلهة العلم ) نيسابا( نفسه تحت حماية الآلهة ، فقد كان الكاتب يضععليمالدعاء إلى آلهة الكتابة والت

   )١(.ولاسيما علم العدد

                                            

 .٣٧ -٣٥روثن، مرغريت، مصدر سابق، ص   )١(



  /١٠٧/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ لثانى،مجلة حضارات الشرق ا
دنى القديم،العدد ا

علم العلامات المسمارية واللغتين الـسومرية والاكديـة فحـسب ولم يقتصر التعليم في المدارس على ت

وعلـى الـرغم مـن انـه يـصعب . ا كالهندسـة والحـساب والطـب والفلـكبل شمل العديد مـن العلـوم والمعـارف 

في الوقت الحاضر تعيين بنـاء المدرسـة مـن بـين الأبنيـة الكثيـرة المكتـشفة إلا انـه يمكـن الاسـتدلال عليهـا 

مدرســة كالنــصوص المدرســية التــي أعــدها الطلبــة والمدرســون كمــا أن كانــت بعــض مــن بعــض مخلفــات ال

  )١(.أجنحة العابد والقصور تستخدم كأماكن للتعليم والتدريب

، فقـــد ذكـــرت النـــصوص المـــسمارية نوعـــا مـــن الـــرقم الطينيـــة يـــستعمل دلـــيلا أمـــا فـــي علـــم الجغرافيـــة

مــن المحتمــل انــه يمثــل  خريطــة للطريــق و) ركــس كــر(عــسكرية أو الــرحلات عــرف ب لطريــق الحمــلات ال

د للمنـاطق المـراد الزحـف نحوهـا ولعـل أقـدم مـا وصــلنا مـن معلومـات عـن قيـاس المـساحات وتحديـدها يعــو

م إذ عثــر علــى نــصوص تخــص القياســات وأخــرى تبــين مــساحات حقــول .الــى منتــصف الألــف الثالــث ق

ٕي رســم الأراضــي ومــسحها واعــداد ، وكــان التخــصص فــعة وبعــض المــسائل الهندســية الأخــرىمربعــة واســ
، كما كان يدرج ضمن المناهج الأساسـية فـي مـدارس د من العلوم الصرفة المهمة آنذاكمخططات لها بع

، وكذلك حملت ذكريـات الكتبـة فـي  إليه في النصوص التعليمية كثيرابلاد وادي الرافدين القديمة فقد أشير

وص منهــا عــن تــوبيخ مــن ذلــك مــا ورد فــي احــد النــص، وتهم الأولــى الكثيــر فــي هــذا الخــصوصأيــام دراســ

 ولكنك غير قادر على تقسيمها لأنك حين تريد أن تمسح ،أنت ذاهب لتقسيم الأراضي: موجه الى احدهم

بالـــشريط ولا بـــأداة القيـــاس لأنـــك لـــن تـــستطيع أن تـــدق أوتـــاد الحقـــل لعجـــز  الحقـــل لا تـــستطيع أن تمـــسك

تعلــيم، إلا انــه ظــل مقــصورا علــى طبقــة محــدودة مــن النــاس مــن ومــع انتــشار ال )٢(إدراكـك عمــا أنــت فاعــل

لــذا كــان . كانــت تــستغرق ســنوات طويلــةالمتمكنــين اقتــصاديا علــى تغطيــة نفقــات الدراســة الغاليــة، والتــي 

وتـــشير . وقـــد يتقلـــدون وظـــائف حكوميـــة مرموقـــةالمتعلمـــون مـــن الكتبـــة يحتلـــون مراكـــز اجتماعيـــة مهمـــة 

ات مـــن الكتبـــة وجلهـــم مـــن الرجـــال ومـــع ذلـــك فقـــد وردت أســـماء بعـــض النـــصوص المـــسمارية الـــى العـــشر

  الكاتبات

، وهــي أن نــسميه اليــوم بالمعــاجم اللغويــةومــن المؤلفــات المدرســية التــي خلفهــا البــابليون مــا يمكــن 

عبارة عن جداول بالعلامات المسمارية ومعانيها باللغتين السومرية والاكدية، وهناك معاجم أخرى خاصة 

مــــات وشــــرح قواعــــد اللغــــة الــــسومرية أو الاكديــــة وأخــــرى جــــداول بأســــماء الحيوانــــات والنباتــــات بــــشرح الكل

                                            

 .٢٢٣الدباغ، تقي،وآخرون، مصدر سابق، ص  )١(

 .١٩٦ م، ص ٢٠١١ الثقافية، دهوك، الجميلي، عامر عبد االله، المعارف الجغرافية عند العراقيين القدماء، دار المشرق  )٢(



  /١٠٨/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ لثانى،مجلة حضارات الشرق ا
دنى القديم،العدد ا

والأحجــار وأعــضاء جــسم الإنــسان وغيرهــا وكــان علــى المتعلمــين حفــظ مثــل هــذه الجــداول والاســتعانة بهــا 

  )١(. القراءة والكتابةدعن

  :المبحث الرابع

  :المظاهر العلمية والتربوية لحضارة وادي الرافدين

  : ي الرافدين فيمكن إدراجها كالآتيإما ابرز المظاهر العلمية التربوية لحضارة واد 

  الخط المسماري  -١ 

،  المــستعمل فــي بــلاد وادي الرافــدينشــاع اســتعمال مــصطلح الكتابــة المــسمارية للدلالــة علــى الخــط

 تأخـذ شـكل المـسامير وقد أطلق هذا المصطلح على الكتابة في مرحلتها المتطورة عندما أخذت العلامات

بــسبب النهايــة المثلثــة لقلــم القــصب ومــن الــصعب تعميمــه علــى الكتابــة فــي مراحلهــا الأولــى عنــدما كانــت 

  .حلة التي عرفت بالكتابة الصوريةالعلامات مجرد صورة للأشياء التي يراد التعبير عنها وهي المر

 الحاجة الملحة لوجود وسيلة لحفظ أن ظهور الكتابة في بلاد سومر إنما يرجع بالدرجة الأولى إلى

 أصـــبح اقتــصادها فـــي نمـــو ســجلات بـــواردات المعبــد المتزايـــدة وبمــدخولات دويلـــة المدينــة الـــسومرية التــي

بالعهــد الــشبيه بالكتــابي لأنــه  وقــد ســميت الحقبــة التــي شــهدت ظهــور الكتابــة بمظاهرهــا الأولــى. مــستمر

 فـي هـذا الـدور ية اسـتعمالها وانتـشارها وقـد مـرت الكتابـةيتميز بظهور الكتابة في أطوارها الأولى ومحدود

  :بالمراحل الآتية

  التعبير عن الشيء برسم صورته :  الطور الصوري-أ 

 الطور الرمزي استنباط معان جانبية من صـورة الأصـل كاسـتخدام العلامـة الدالـة علـى الـشمس -ب 

) يـوم ( وبالمثـل للتعبيـر عـن كلمـة ، ) مشرق – ساطع –لامع ( للتعبير عن معان مشتقة منها مثل 

  . شروق الشمس وغروبها يمثلان يومالان

ٕ، وانمــا مــن  مــن اجــل معناهــا الــصوري أو الرمــزي الطــور الــصوتي وفيــه اســتعملت العلامــة لــيس–ج 
اجل صوتها فقط، وبهذه الوسيلة أمكن كتابة أسماء الأعلام والأشـياء علـى هيئـة مقـاطع صـوتية وقـد 

يجيا لان مـادة الطـين مناسـبة جـدا لكتابـة العلامـات بـشكل خطـوط مـستقيمة وذلـك تطورت الكتابة تـدر

ة أفقيـــة بـــضغط القلـــم قلـــيلا علـــى وجـــه الـــرقيم وبـــذلك صـــارت العلامـــات تتكـــون مـــن خطـــوط مـــستقيم
                                            

 .٢٢٤، ص ، مصدر سابقم١٩٨٣الدباغ، تقي وآخرون،  )١(
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، كما أن القلم المثلث أعطـى هـذه الخطـوط رؤوسـا تـشبه المـسامير وقـد بلـغ وعمودية ومن زوايا مائلة

وكــان . علامــة ) ٨٠٠( بمــرور الــزمن لتــصبح علامــة اختزلــت ) ٣٠٠٠(تعملة عــدد العلامــات المــس

ــــدين أول ــــسومريون فــــي جنــــوبي وادي الراف ــــنمط مــــن الكتابــــةال ــــدم  مــــن اســــتنبط هــــذا ال ، بــــدليل أن أق

  .  لحد ألان مدونة باللغة السومريةالنصوص الكتابية التي وجدت

 ، إذ انتـشر النـساخ يكتبـونبلاد إلـى جنوبهـا مـن أقـصى شـمال الـواستمرت الكتابة السومرية بالانتشار

قافــة ، ونــشر الثرس دورا بــارزا فــي عمليــة التعلــيم، وقــد احتلــت المــداالعقــود والرســائل ومختلــف الوثــائق

دي الرافـدين إلـى ، وبقي الخط المسماري متداولا كوسيلة للتـدوين فـي بـلاد واوالعلوم السومرية والبابلية

 ) ٦ و٩ و١٠ و٣٥(  نـصوص فلكيـة يعـود تاريخهـا إلـى سـنوات فقد عثر على. عصور متأخرة جدا

)١(.قبل الميلاد
  

  : ملحمة كلكامش-٢

يــر مــن ، وقــد شــملت الكثي وكــان الإنــسان محــور تلــك الملحمــةتعــد ملحمــة كلكــامش عمــل أدبــي راقــ

، وقـد ية فـي تـاريخ آداب الـشعوب القديمـةوتعـد مـن أشـهر الملاحـم الـشعر ،النصوص التـي تهـتم بالإنـسان

ة ، وترجمـت مـن البابليـاء واسـعة مـن الـشرق الأدنـى القـديمذاع صيتها وانتشرت نسخ عديدة منهـا فـي أنحـ

، ومما زاد من روعتها تناولها الإنسان موضوعا لها وتتعامـل  مـع أشـياء إلى لغات عدة كالحثية والحورية

، عثر عليها ضمن ة والصراعنسان والطبيعة، الحب والمغامرة، الألفة والصداقمن عالمنا الدنيوي مثل الإ

  )٢(.المؤلفات المحفوظة في مكتبة آشور بانيبال في نينوى

ولابد لنا من الإشارة هنا أن ملحمة كلكامش قد لعبت دورا بـالغ الأهميـة فـي انتـشار الأدب العراقـي 

مة عاص) كوي بوغاز (، فقد عثر على أجزاء منها في عله مؤثرا في آداب الأمم القديمةوساعدت على ج

، ويــذكر أن معظــم رقــم الطــين التــي تتــألف منهــا الملحمــة وعــددها اثنــا عــشر رقيمــا الإمبراطوريــة الحثيــة

ومما لاشـك فيـه فـان هـذه الملحمـة تعـد بحـق واحـدة مـن أشـهر .  في مكتبة آشور بانيبال في نينوىوجدت

  .لفكر الإنساني في العصور القديمةما أنجزه ا

نهــا تناولــت موضــوعا هــو القاســم المــشترك بــين كــل المخلوقــات وتــستمد هــذه الملحمــة شــهرتها مــن أ

إذ نجــد بــين تــشبث البطــل كلكــامش بالحيــاة ومحاولتــه إيجــاد وســيلة .  ألا وهــو المــوتعلــى وجــه الأرض

                                            

 .١٧٤- ٢٧٣، ص م، مصدر سابق١٩٨٣ ،الدباغ، تقي وآخرون  )١(

 .٣٣٨، ص ألحديثي، صبري وآخرون،ج، مصدر سابق  )٢(



  /١١٠/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ لثانى،مجلة حضارات الشرق ا
دنى القديم،العدد ا

، وعلى الرغم من أنها تنتهي بخيبة أمل شديدة ا من الحياة بتناقضاتها المختلفةللخلاص من الموت صور

، فـان مـا يخـف مـن هـذه الخاتمـة المأسـاوية هـو أن ستحيل عليـه الخلـود جـسدياجد انه يلكلكامش عندما و

  )١(.الملحمة تقدم بديلا آخر يستطيع الإنسان عند الأجيال اللاحقة بفضل منجزاته ومآثره

  :قوانين حمورابي -٣

يعد حمورابي من ملوك بابل كـرس  أول خمـس سـنوات مـن حكمـه فـي بنـاء المعابـد، ويحتمـل انـه  

، ويظهــران قــوانين حمــورابي اتخــذت الــصيغة النهائيــة وأعلنــت تجهيز للأعمــال الحربيــة ضــد أعدائــهقــام بــال

دين سياســيا وقانونيــا فــي الــسنوات الأخيــرة مــن حكمــه كخاتمــة لإعمــال حياتــه التــي وحــدت بــلاد وادي الرافــ

ول هنـــا مـــا م مــواد متنوعـــة، وســنتنا. ق١٧٧٠وتتـــألف قــوانين حمـــورابي التــي أصـــدرها ســـنة  ،وأيــديولوجيا

  :شؤون الأسرة وعلى النحو الأتييتعلق ب

، ولـم تختلــف تقريبــا فــي يــة القــانون وقبــل كـل شــيء هــي كاهنــةكانـت المــرأة فــي بعــض الحـالات ذات

 فــي بعــض الحــالات ةمجــال قــانون أمــلاك الكاهنــات عــن الرجــل ومــن الممكــن أن تكــون المــرأة المتزوجــ

ــــدها ( والمنفــــصلة عــــن زوجهــــا  ــــى ممتلكــــات)حــــصلت مــــن بيــــت وال ، زوجهــــا، وأمنــــت لنفــــسها ديــــون عل

ت المرأة كمتعاقـد فـي ، وهي عندما برزك، وعرفت لنا حالات من الوثائقواستخدمت الأرامل قانون الأملا

ية مـــع أزواجهــــن ، وقـــد بــــرزت المـــرأة فـــي هـــذه الـــصفقات ســـوصـــفقات عديـــدة، ولكـــن باســـتثناء الكائنـــات

 وذلــك بعــد مــوت الأب فقــط، حيــث ورثــوا ،ة حقــوق كاملــةبح للأطفــال فــي العــاد، وأصــوٕاخــوانهن وأبنــائهن

، نقــل أثنــاء حياتــه ه عنــدما أصــبح الأب طاعنــا فــي الــسن، ولكــن عــرف لنــا حالــة وهــي انــأمــلاك العائلــة

، وأحيانـا عقـدت عطـوا الأب نفقـة معينـة مـا دام حيـاأملاكه إلى أبنائه مقابل الالتزام مـن جهـة الأبنـاء أن ي

واج ، ومن الواضح انه تم نقل حصة الأرامل والصداق وهدايا الزلأبناء والأمهات الاتفاقات بين امثل هذه

، وعـد الـزواج شـرعيا إذا تـوفر عقـد  أمـا بخـصوص قـضايا الحقـوق الأسـرية،إذا كانت موجودة إلى الأبنـاء

 إذا ، إلاتعدوا عن كتابة العقد علـى مايبـدو، واب العقود في أغلبية الحالات شفوياالزواج فقط، وعقدت هذه

، ضـي مملكـة لارسـا عقـود زواج كتابيـة، ولـم يكـن علـى أرا هناك ضرورة لتـسجيل شـروط مـا خاصـةكانت

عبــارات معينــة، ونلاحــظ مــن الــشواهد الأدبيــة أن عقــد الــزواج رافقــه أيــضا مراســم مميــزة مــن حيــث الــتلفظ ب

 مالكـا لـيس ائلـة، وأنـا سـأكون زوجتـك وعـد كبيـر العوهكذا فان العروس تحدثت، أنـت فقـط سـتكون زوجـي

 أن ، ولكن في بعض الحالات أن الزوجة كـان بإمكانهـإلممتلكات الأسرة فحسب، وانما جميع أفراد الأسرة

                                            

 .٢٨٢ -٢٨١ص ص ، مصدر سابق،الدباغ، تقي وآخرون  )١(



  /١١١/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ لثانى،مجلة حضارات الشرق ا
دنى القديم،العدد ا

ط، ويــستطيع الــزوج أن يعــيش مــع ، وكــان الــزواج عمليــا أحــادي للمــرأة فقــتمتلــك حقوقــا لممتلكــات معروفــة

   )١(.، ويمكن أن يكون أطفال هذه الأمة شرعيين بواسطة أمر شفويأمه

  :نين حمورابي الى عشرة أنواع هيوٕاجمالا يمكن تصنيف قوا

   .مواد خاصة بالدعاوى وتشمل الاتهام وشهادة الزور وتغيير القاضي حكمه بعد إصداره -١

 .ٕرقات وخطف الأطفال وايواء العبيد وفيها مواد تخص الس،مواد خاصة بالأموال -٢

، وأخــــرى خاصــــة فلاحــــين والمــــزارعينة ومــــسؤوليات المــــواد تتعلــــق بالعقــــار والأراضــــي الزراعيــــ -٣

 .بحوادث الري والبستنة والرعي

القـــضايا التجاريـــة وشـــملت المواصـــلات والحانـــات ومحـــلات الـــسكن والـــديون والـــرهن والأمانـــات  -٤

  .والودائع

 .لاق والإرث وتبني الأطفال والزنىالأحوال الشخصية وفيها قضايا الزواج والط -٥

 .لأب والإسقاطالتعديلات والمخالفات كالاستهانة با -٦

المــواد الخاصـــة بأصـــحاب المهـــن والمتعلقـــة بالأطبـــاء والبيـــاطرة والحلاقـــين والبنـــائين والملاحـــين  -٧

  .وصناع السفن

  .أحكام خاصة بالماشية والفلاحين والآلات الزراعية وتأجير العربات والحيوانات والعمال -٨

 .ٕت فيها أجور الصناع وايجار السفنالأسعار والأجور التي حدد -٩

 )٢(.عبيدال - ١٠

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير الى أن مسلة حمورابي اكتشفت في منطقة شوش عاصمة عيلام 

وقــد  ، وترجمــت الــى الفرنــسية م علــى يــد فرقــة بحــث فرنــسية وكانــت باللغــة الاكديــة لغــة بابــل١٩٠١ســنة 

 اسـود يبلـغ ارتفاعـه توالت دراستها في معظم اللغات الأوربية الحديثة وقد وجـدت هـذه النقـوش علـى حجـر

  .ى متحف اللوفر في باريس فيما بعدمترين نقل ال

  :  مكتبة آشور بانيبال-٤

 ومنهــا مــصر نبل كــان محاربــا غــزا العديــد مــن البلــدا،لــم يكــن أشــور بانيبــال صــيادا فحــسب       

را علـى ورغم ذلك كان يفتخر كثيرا بقدرته على القراءة في عصر كان تعلم الكتابة المسمارية فيه حكـ

 النــساخ، وكــان يملــك مكتبــة كبيــرة جــدا مــن الألــواح كــان يجمعهــا لــه رجــال مــن جميــع أنحــاء الــبلاد

                                            

 .٤١٥ – ٤٠٧ص ص  ،انوف، مصدر سابق ديك،ك.افانا سيفا ف  )١(

 .٩٦- ٩٥ص ص  ،الدباغ، تقي وآخرون، مصدر سابق  )٢(



  /١١٢/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ لثانى،مجلة حضارات الشرق ا
دنى القديم،العدد ا

هـو النـسخة البابليـة لقـصة الطوفـان الـذي يقـارب قـصة الطوفـان ) أسـفلا(خاصة فـي بابـل وهـذا اللـوح 

 عــصر وحينمــا احتــرق قــصر آشــور بانيبــال فــي نــوح كمــا يحكــى فــي ســفر التكــوين فــي العهــد القــديم،

 قبــل المــيلاد انهــارت المكتبــة الغــرف الــسفلية وأدى ذلــك الــى تحطــيم ٦١٢ســقوط الإمبراطوريــة عــام 

إلا إن كمية هائلة من الألواح نجدت من الحريق وهـي معروضـة الآن فـي المتحـف ،الألواح واحتراقها

  )١(.البريطاني

  :  جامعة بابل-٥

نفـسه يرعـى فـي قـصره مدرسـة عليـا تـدرس كانت مدينة بابل مركز نشاط فكـري حافـل وكـان الملـك 

اللغــات والعلــوم الطبيعيــة والفلــك والرياضــيات ومــدة الدراســة فيهــا ثــلاث ســنوات تنفــق خلالهــا الدولــة علــى 

 وحكمــتهم وتــذكر مالطــلاب وبعــد انتهــاءهم مــن الدراســة يقــوم الملــك  بامتحــانهم بنفــسه بدقــة ليختبــر ذكــائه

   )٢(.أصحابه تلقوا علوم زمانهم في هذه الجامعةالشواهد التاريخية أن النبي دانيال و

وختاما ينبغي الاعتراف أن حمورابي من خلال قوانينه عمل على توحيد مختلف اثنياته وحدد فيهـا 

حقوق المواطن البابلي فرديا وجماعيا فهو يحمـي الـضعيف مـن القـوي والفقيـر مـن الغنـي وحريـات الأفـراد 

  )٣(.ية كاملةوالملكية الفردية واقر للمرأة أهل

، فهــو القــانون الوحيــد الــذي وصــل أكمــل وانــضج قــانون مكتــشف حتــى الآنوبقــي قــانون حمــورابي 

ن نـــسخ ثانيـــة مـــن القـــوانين بـــصيغته الأصـــلية فـــي حـــين القـــوانين الأخـــرى الـــسابقة لـــه واللاحقـــة عبـــارة عـــ

  .الأصلية

  :اثر حضارة وادي الرافدين في الحضارات الأخرى

  .شار حضارة وادي إلى الدول الأخرىزا يوضح انتفيما يأتي عرضا موج   

، ين فحـــسب بـــل انتـــشر إلـــى منـــاطق أوســـعلـــم ينحـــسر الخـــط المـــسماري فـــي بـــلاد وادي الرافـــد -١

قتبست الكثير منه وتغـذت مـن فتأثرت به الأقوام التي عاشت على أطراف العراق والبعيدة عنه فا

الثقافـة العراقيـة إلـى الأقـوام الإيرانيـة وقـد ، إذ انتقل إلى عيلام التي كانت تمثـل جـسرا لنقـل معينه

                                            

 .١٤٧ – ١٤٦ص ص  ،الموسوي، هاشم عبود، مصدر سابق  )١(

 .٢٤، ص عبد الدايم، عبد االله، مصدر سابق  )٢(

 .١٠٤، ص الموسوي، هاشم عبود، مصدر سابق  )٣(



  /١١٣/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ لثانى،مجلة حضارات الشرق ا
دنى القديم،العدد ا

 عليهــا فـي مواقـع مختلفـة مــن بـدا ذلـك واضـحا بالمنحوتـات المكتوبــة بـالخط المـسماري التـي عثـر

 . إيران

وقـــد وجـــد المنقبـــون نـــص كتـــابي مـــدون بـــالخط المـــسماري فـــي مدينـــة حلـــب وجـــدت محفوظـــة  -٢

حفـظ الـرقم عنـد العـراقيين طريقـة ومنضدة فوق رفرف من الطـين ملاصـقة للجـدران وهـي شـبيهة ب

 .القدامى

 وتشير المدونات الكتابية التي عثر عليها في آسيا الصغرى إلى انتشار الخط المسماري إلـى  -٣

المــستعمرات التجاريــة المجــاورة وكانــت علــى شــكل رســائل متبادلــة بــين التجــار بأعمــال الــصيرفة 

  .ا حياتية أخرىوالصفقات التجارية والكافلات والأحوال الشخصية وقضاي

 فــضلا عــن ذلــك تــشير النــصوص المــسمارية التجاريــة أن رجــال الأعمــال فــي بــلاد الأناضــول  -٤

، كمـا انتـشر الخـط رسائل إلـى وكلائهـم فـي آشـوركانوا يجيدون اللغة الآشورية ويفضلون كتابة ال

ماري حــول  والميتــانيين إذ وجـدت العديــد مــن الـرقم الطينيــة بـالخط المــسنالمـسماري بــين والحـوريي

ـــة مختلفـــة ـــزواج والتبنـــي والإرث وعقـــود  اقتـــصادية واداري  أمـــا  كتـــاب ،ٕعقـــود قـــضائية تخـــص ال

المـصريين فكـانوا يجيـدون اللغـة الاكديـة بلهجتيهـا البابليـة والآشـورية، كمـا عثـر علـى رقـم تحتــوي 

  .نصوص تعليمية كتدريب المبتدئين على القراءة والكتابة

سماري وســيلة للتــدوين فــي الأراضــي الفلــسطينية مــن خــلال  وفــي فلــسطين  أصــبح الخــط المــ -٥

 .ل التي عثر عليها في تل العمارنةالرسائ

 كما عثر على رقم طينية في بلاد أرمينيا مدونة بالخط المسماري في مواضيع مختلفة كالعقود -٦

 .الاقتصادية والإدارية والقضائية

 المــيلاد حــاولوا تعلــيم أولادهــم اللغــة كمــا أن الإغريــق الــذين ســكنوا بابــل فــي القــرن الثــاني قبــل -٧

كما أرسلوا أبنائهم إلى المدارس البابلية وقد وجد ت الرقم التي تتـضمن نـصوصا تعليميـة ،البابلية

وتمــارين بــالخط الــسومري والاكــدي وعلــى ظهــر الــرقيم مــا يقابلهــا بــالخط الإغريقــي وقــد وضــعت 

 )١(.لتدريس المبتدئين على القراءة والكتابة واللغة

ضاري فــي معظــم وقــد ســاعد الخــط المــسماري واللغــة الاكديــة علــى انتــشار تراثنــا الثقــافي والحــ -٨

ات الأدبيــة مثــل ، فقــد انتقلــت العديــد مــن المفــاهيم والمعتقــدات الدينيــة والنتاجــأجــزاء الــشرق القــديم

لإلـه ، إذ ظهر ما يشابهها في المعتقدات الخاصـة بالإلـه بعـل عنـد الكنعـانيين واعبادة الإله تموز

 .اوسيريس عند المصريين كما ورد ذكر هذا الإله في التوراة

                                            

 .٢٣٦، مصدر سابق ص ألحديثي وآخرون  )١(
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، وقد ترجمـت نيينأما بالنسبة للأدب فقد انتقلت ملحمة كلكامش إلى الحثيين والحوريين واليونا -٩

الملحمة إلى لغات أخرى كاللغة كالحثية والحورية وانتقل الأسـاطير وقـصص الملاحـم إلـى بلـدان 

  .الشرق القديم

سعة معرفة العراقيين القدماء بعلم الفلـك كـان اليونـانيين علـى اتـصال دائـم بالمعـارف وبالنظر ل - ١٠

، كمـا قـصد الكثيـر مـن الرياضـيين ليينالبابلية حتى أن كتـابهم ذكـروا أسـماء بعـض الفلكيـين البـاب

 )١(.والفلكيين اليونان العراق لينهلوا من ينابيع المعرفة هناك

 الأساس في مجال الجغرافية ويعود لهم الفضل في رسم وضع سكان بلاد وادي الرافدين حجر - ١١

 فعمدت الشعوب الأخرى إلى الإفادة من هذا التراث الضخم والإضـافة ،أول خريطة عرفها العالم

إليــه، وان الأفكــار الجغرافيــة التــي انتقلــت إلــى بــلاد اليونــان وبقيــة أجــزاء أوربــا كانــت عــن طريــق 

ســتعانة  مــن دون شــك مــن ســكان بــلاد وادي الرافــدين بدلالــة االفينيقيــين الــذين اقتبــسوا معلومــاتهم

، ولا ســــيما فــــي مجــــال بنــــاء الــــسفن والملاحــــة فــــي البحــــار لتوســــيع الآشــــوريون بهــــم  وبخبــــراتهم

لخـرائط ، ومـن الثابـت أن اليونـانيين لـم يقومـوا برسـم االجغرافية عن البلاد التي فتحوهـامعلوماتهم 

والـدليل علـى ،نـت بـداياتهم للخـرائط تكـرارا لمـا ورثـوه مـن البابليين، لذا كابل اقتبسوها من البابليين

ذلــك مــا ورد فــي الكتــاب الرابــع لهيــرودتس إلــى أن الخــرائط المــدورة للعــالم ومنهــا خريطــة العــالم 

 )٢(.البابلية المدورة قبل تزويدنا بوصفه للعالم المسكون

هــم مرجــع قــانوني فــي بــلاد وادي وعــن أهميــة قــوانين حمــورابي يقــول احــد البــاحثين أنهــا تمثــل أ - ١٢

الرافــدين وظهــر لهــا اثــر فــي بــلاد الــشرق كلهــا ذلــك أن بعــض أحكامهــا كانــت مطبقــة فــي صــورة 

تقليد وعادات عرفيـة طيلـة عـصر الاحـتلال الإغريقـي ممـا جعلهـم يـشبهون قـانون حمـورابي وأثـره 

 الحلــول الجديــدة فـي شــرائع الــشرق الأدنــى بقــانون نــابليون فــي العـصر الحــديث وذلــك لأنــه وضــع

 )٣(.التي توافق التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي واجهت المجتمع البابلي فيما بعد

واســــتطاع الفلكيــــون البــــابليون أن يتنبــــأوا عــــن وقــــوع بعــــض الظــــواهر الفلكيــــة مثــــل الخــــسوف  - ١٣

د والكـسوف وضــبط التقــويم الــسنوي والفــصول الأربعــة وأطــوال الليــل والنهــار بحــسب الفــصول، وقــ

وقد بلغ الفكر الفلكي البابلي من الشهرة لدى اليونان ما . تلك الطرائق البارعة الى اليونانانتقلت 

  )٤(.)العلم الكلدي ( جعلهم يطلقون عليه مصطلح 
                                            

 .٢٤١ألحديثي، صبري  وآخرون، مصدر سابق، ص   )١(

 .٣٠١الجميلي، عامر عبد االله، مصدر سابق، ص   )٢(

 .الموسوي، هاشم عبود، مصدر سابق، ص  )٣(

 .٢٣٢الدباغ، تقي وآخرون، مصدر سابق،ص   )٤(
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  :المصادر

نـــشوء المجتمعـــات ، تـــاريخ العـــراق القديم،٢٠١٢م وآخـــرون . ديكـــانوف ي،ك.افانـــا ســـيفا ف •

محمـد العلامـي دار الفكـر، . ترجمـة د، ولـى لحـضارات العبوديـةالمـواطن الأالطبقية القديمة و

  .عمان

منطقـــة الخلـــيج ، دراســـات فـــي تـــاريخ الـــشرق الأدنـــى القديم،)ت .د(، البـــدر، ســـليمان ســـعدون •

 .بدون دار نشر. لفين الثاني والأول قبل الميلادالعربي خلال الأ

   ١٩٨٥  ،عة، بغداد، دار الحرية للطبا١، بهيجة  خليل، حضارة العراق، جإسماعيل •

رق ، دار المـــشالجغرافيــة عنـــد العــراقيين القـــدماء المعـــارف ،٢٠١١،، عـــامر عبــد اهللالجميلــي •

  .، دهوكالثقافية

  ، الجيزة نية أم الحضارات، مكتبة النافذة، الحضارة الفرعو٢٠١١حامد، إسماعيل،  •

  د ، بغداارة العراق، دار الحرية للطباعةحض. ١٩٨٥ألحديثي، صبري وآخرون،  •

  .، بغداد،دار الحرية للطباعة١العراق في التاريخ، بغداد،ج. ١٩٨٣الدباغ، تقي، وآخرون،  •

  .بغدادعلوم البابليين، ترجمة يوسف حبي، دار الرشيد للنشر . ١٩٧٠روثن، مرغريت،  •

 تــاريخ الــشرق الأدنــى القــديم، مــصر، العــراق، إيــران، دراســات فــي. ٢٠٠٩ســليم، احمــد أمــين، •

  .، مصريةدار النهضة العرب

كتبـــة الانجلـــو المـــصرية، ، م، حـــضارة مـــصر القديمـــة وآثارهـــا٢٠٠٦صـــالح، عبـــد العزيـــز،  •

  .القاهرة

القديمــة حتــى أوائــل القــرن التربيــة عبــر التــاريخ مــن العــصور . ١٩٧٥عبــد الــدايم، عبــد االله،  •

  .العشرين، دار العلم للملايين، بيروت

، مركـــز الرايـــة للنـــشر ي الرافـــدينضارات وممالـــك بـــلاد وادحـــ. ٢٠١١محمـــد، عبـــد الهـــادي،  •

  . القاهرة،والتوزيع

، أصولها وملامحها ، العلوم عند العرب١٩٩٥.ربي عباس عطيو و حسان حلاقح ،محمود •

  .دار النهضة العربية، بيروت

  .عمان ، دار الحامد للنشر،، موسوعة الحضارات القديمة٢٠١٣الموسوي، هاشم عبود،  •

  .لبنان، ار في الوطن العربي، منشورات جروس برس، علم الآث)ت.د (، منى يوسف،نخلة •
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  .، تاريخ العلم عند العرب، دار المسيرة، الأردن٢٠١١، ، مصطفى حسنالنشار •

ضاري فـي تـاريخ مـدخل حـ ،، العـرب فـي العـصور القديمـة٢٠٠٩يحيى، لطفي عبـد الوهـاب، •

  . دار النهضة العربية، بيروت،العرب قبل الإسلام

  


